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 ذذالام الوادذذع الذذ ى كذذا  موجذذواا دبذذل الثذذورة  الويذذاة التذذى كذذا  الجذذيش 

الإنجليزى ير ذمها للمصذريين  الوحذع المتذأزا  خصوصذا فى الإ ذوندرية فى 

لوا نذذا  نوذذن صذذغار بجذذ ا الموتذذل    نذذر  دتهذذا طريقذذا  ذذوجهى الولمذذى   ط

للخ ص  وى ق  نوو  قفراا فى الجيش فقذد كانذت الجيذوق  دتهذا لاذى التذى 

 ووث مقااير الأمور  لأننا عشنا المشاعر الوطنية الوقيقية  نولم ق  مصر لها حق 

وة الغاشم الجا م على صدرلاا من  قكثذر مذن  ذب انحت ثعلينا بأ  نخلصها من 

 دضيت  بهالتواق بالولية الوربية  بالفول التوقت  جهت بتفويرى إى انادر   

خذرى فترة الدرا ة  رقيت عن درب كيف يفردو  بين المصذرى  الجن ذيات الأ

بداخلى المشاعر الوطنيذة التذى قلهبذت صذدرى  لوذن   يوذن الودذت  فازااات

يغلى على كافذة  عكا  الشارفالخ ص كا  يوتاج إلى  ر يبات كبيرة  فى  ل  الأياا 

الدبلوما ذى  ه جاالم تويات  المقا مة على قشدلاا ي ير موها فى نفس الطريق ان

..  بود  خرجذى  مذن الوليذة  ذم 0322الج ا  نة  ا فاديةال ى ق فر عن  وديع 

 ويينى فى لواا الود ا بالجبل الأصفر  كا  قفيلب ع اكره من ال ذواا   النوبذة 

مذن الشذا يش الم ذؤ ث عذن  حذدخ في   ليفونيذةلقيت موالمة  في قحد الأياا  

قخبرني بأنه ن يجد طبيبًا لتوليد ز جته حيث ي ون بالجبل الأصفر  منتصف الليل

دريبًا من المو ور، فأخ ت  يارة  اك ت  موت الطبيب   وجهت إليه   م إنقذاذ 

ور  وجهت قنا حتى موعد طابور الصباح  بود الطاب  بقيت فى المو ور ز جته    

ال ذيارة  كذا  الجذيش الإنجليذزى دذد قعطذى  اج ن تق ث الشا يش إلى الجر

 الثانيالمبحث 
 حادث الجبل الأصفر
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نتهاا الورب الوالمية الثانيذة  كذا  االجيش المصرى مجموعة من ال يارات بود 

من نصيب حرس الود ا بوضا منها   قىناا  جواي في الجراج مع الشذا يش قاار 

النوعيذة مذن ال ذيارات فودفذت قمامذه  ال يارة  كانت ق ث مرة ي تخدا فيها لا ه

 .حتى يخرج ب  ا من الجراج 

فاختلطت عليه الفرملة  البنزين  بدن من ق  يضغط على «  والى» قنا قدوث له » 

الفرملة حغط على البنزين  قنا قمامه   جد نى قدفز فذوق صذند ق ير فذع حذوا  

لون ددر الله  قننذت نصف متر عن الأرض كنت دد حركته دبل ق   تور  ال يارة  

ار فوت فوق لا ا الصند ق لما نجوت من قماا  ل  ال يارة  التت قحذدىت عذدة 

  لوني إلى الم تشفى بين الوياة  الموت   جذد ا «.. ك ور في قرجلي  فخ اي

فبوثوا إلى قلالي في الإ وندرية لوذت يوضذر ا إلى م تشذفى « ددري»ق  الموحوع 

الم تشذفى حتذى ا ذتطوت ق  ق ولذم  عنذدلاا القوات الم لوة  موثت شهرًا ب

 جدت قمامت رئيس قركا  حرب القوات الم لوة إبرالايم باشذا عطذا الله  كذا  

في قعقاب الورب الوالمية الثانية  جاا موه الوديذد مذن القذااة  0396في عاا  لا ا

 الضباط  مدير الم تشفى  كا  الخبر دد  صل إليه بأ  ع وري حا ث ق  يقتذل 

فذدخل  دذاث    قنذا نذائم عذلى ال ذرير « مذ زا»انت ر بتذت  دتهذا  ك« حابط»

بصراحة قنت  تخرج من الجيش فيير نئق طبيًا لأنه ن يجوز بود لاذ ا الوذااث »

ق   ومل بالجيش ...  قن  كما داث الأطباا  تظل بووازين لمدة ى ىة  ذنوات.. 

 نة بذالجيش  06 ال بب الشا يش ال ي ك ر ل  قددام   نظرًا لأن     ومل 

جنيذه  ق   061فليس ل  مواق  لذ  موافوذة  ايذة الخدمذة  لاذت عبذارة عذن 

الشا يش ال ي حيع م تقبل  لن ق ركه   وف قعطيه قدصذى جذزاا ق ذتطيع ق  

قعادبه به لأنه قحاع م تقبل  ىم  وت  داث   ... قنذت  طلذب إيذه؟ فقلذت لذه 

منه ق  الضربة    أخ إلى دذدماي قطلب  ردية لا ا الرجل فنظر إلى من حوله اعتقااًا 

لاذ ا الشذا يش طلذب منذت كذ ا »فقلت لذه « طب ليه»فقاث   « فقط بل في رق ت

  رات له دصة  ناة ز جة الشا يش قنا خدمته  ن ق صور قنه كا  يقصذد لاذ ه 
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الوااث لا ا بجانب قنه كا  مرلاقًا  قنا قيضًا لأننا   نذنم طذواث الليذل  قيضًذا قنذا 

 ادف قمامه فأنا المخطئ  لا ا الرجل مظلوا من جميع النواحت  قنذا مخطئ لأننت 

 احد قحاع م تقبل   قن   تتر  الجذيش  لذن يوذو  »فقاث   « قطالب بترديته

فأخرجت له  ردة كا  الشذا يش  قذدا بهذا   « ل  مواق كل لا ا   طلب  رديته

ت عذلى الترديذة، يطلب التردية لأ  عليه الد ر  قنا كنت كا ب عليها ليوافذق رئي ذ

فم ذيرة «   قرى قحذدًا بهذ ا الشذول» دذاث   « يردذى»فأخ  الوردة  كتب عليها 

حياخ كانت لات الت امه من البداية  لاو مبدق إ  مت كنت حريصًا جذدًا عذلى قن 

قنت  توو  رجذل عظذيم في يذوا »ق ركه..  دبل ق  ينصرف داث   رئيس الأركا  

ا من الضباط بالم تشفى لأ م كذانوا يجذد ننت  بودلاا  جدت  واطفً « من الأياا

 احد  يتر  الجذيش بوذد قيذاا  يفوذل »قصلي  قدرق القرآ  على الد اا فيتوجبو  

 «.لا ا

 «إقر أ...»مفترق الطرق 

قىناا  جواي بالم تشفى انوصذر  فويذري فيمذا  ذأفول بوذد خر جذت مذن 

  ق ث آية قنزلهذا الله الجيش  في قي طريق  أ ير  كنت قاعو الله اائمًا    كرت ق

  ذ كرت « الولذم»فقررت ق  قلجأ إلى ما دالذه الله  لاذو « ادرق»على ر ولنا الوريم 

 قيقنت ق  الي ذر دذااا  يجذب قن قفيضذب إذا « إ  مع الو ر ي را»دوث الله  والى 

 رت في لا ا الطريق    يون قمامت فيير لا ا  قخذ ت قفوذر فيمذا  ذأدرق  بمذاذا 

ضباط الإنجليز في مصر نظرًا لبودلام عذن إنجلتذرا  ن  وجذد قبدق؟ فوجدت ق  ال

حيث لا ا الموهد الإنجليزى بومذل « البريتش كان ل»جاموات فإ م يدر و  في 

به عن  انلتواق رق  في اندتصاا ال يا ت فطلبت من بوض الموارف  الضباط 

يارة طريق الجيش لأننذى   ق ذى الخدمذة حتذى الآ  فوافقذوا  كذانوا يوطذوني  ذ

 بذدقت « الووذازين»كل لا ا  قنا ق ل « الجزيرة»لل لااب إلى الموهد البريطاني في 

كلية قركا  »قدرق في ا جالاات قخرى  كا  في نفس الودت  وجد بالقوات الم لوة 

 لات التت يتخرج منهذا القذااة فبذدقت قذاكذر لوذت ق قذدا لهذ ا « الورب الملوية
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فذرا  21ن يجتذاز انختبذار  ذوى  2111 انمتوا  ال ي يتقدا إليه ما يقرب من

فقط  كنت  دتها مازلت بالم تشفى لأننت لو خرجت منها  أكو  خرجذت مذن 

بولية قركا  الورب.. لا ا بجانب قننى كنت شغوفا جدا  التوقتالجيش  بالفول 

بالولم فبدقت فى ارا ة الولوا ال يا ية  حصلت على  ابلوا من الموهد البريطاني 

فى الم تشفى  حيث  واطفت موى  إاارما  كلما حا   دت خر جى  قنا  كل لا ا

كانوا يود    قرير بذأننى مازلذت قحتذاج فتذرة قخذرى للوذ ج  كذانوا يضذووا   

كور ات ع ج جديدة م اج  فييره  بدقت رحلة الولم لأ ذا الو ذيلة الوحيذدة 

 الأركذا   قنذا  قذكذر قنذه دبذل التوذادت بوليذة القذااة « ادرق» لات التت دالها الله 

بالم تشفى  كنذت مذاقزاث عذلى دذوة الجذيش كذا  لانذا  امتوذا  للتردذت  قنذا 

انمتوا   كنت الأ ث فيه...  حذدث قمذر فيريذب قنذه بوذد   فاجتزت« يوزباشى»

انمتوا  طلب رئيس الأركا  الجديذد ق  يقابذل الأ ث في امتوذا  التردذت  موذه 

 ل ذت  جيهًذا في اللذبس « زيعوذاكي»طالب آخر را ب، فدخلنا عليذه قنذا عذلى 

 الآخر كذا  بيلوذب رياحذة  جم ذه كذويس  عنذدما اخذل قاى التويذة بطريقذة 

عو رية فاعتقد رئيس الأركا  ق  زميلي لا ا لاو الأ ث  قنا الرا ب لأنذه   ي ذألنا 

عن الأ ماا فأخ ت  اعتها  ي ً من الشذتائم  قخذ  الآخذر مذن عبذارات الثنذاا 

 ف فخرجنا من عنده فوويت لمدير موتبه ما حذدث  التشجيع..  اق جرس الها

فقاث   ن  غضب لاو لن يوتب لا ا  لا ه كانت بداية اخو  لولية قركا  الوذرب 

 دبلها كنت التوقت بجاموة القالارة للدرا ة بق م  الولوا ال يا ية التابع لوليذة 

 التجارة  كانت مدة الدرا ة ى ث  نوات،  بودلاا اخلت كليذة قركذا  الوذرب

بود نجاحت في انختيار   م اختيار الث ىين من جميع المتقدمين  كا   دتهذا عبذد 

دبذل  0366الناصر  زكريا مويت الدين  ص ح  ا  مدر ين بها   لا ا فى الوذاا 

ىورة يوليو ...  دد كا   وجهى للولم حبا فيه  لوى قجد   يلة قعذيش منهذا بوذد 

لذ   بذداياخ مذع الإعذ ا في مجلذة  ركى للخدمة  كنت موبا للصوافة  كانت  

 ر زاليو ف.
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 الرسم في حياتي

قحب الر م من  طفولتت   ولمته من ص ح طالار  كذا  ق ذتاذي في مدر ذة 

الوبا ية بالإ وندرية  كا  شابًا  جيهًا. شوله جميل  لاو  وري  ولمت على يديه 

لألذوا  مباائ الر م.  في قحد المرات دالذت   ز جتذت ق  الر ذم  الأا ات  ا

 وف  تلف البيت فيه فيرفة فوق ممون  خصصها للر م  لاو ما حذدث،  اارت 

الأياا  قصبوت  زير ىقافة  لاذو كذا  يذأخ   لوذت قفذته لذه الموذارض  كنذت 

ق عاك ه  لاو شوله جميل  كل البنات حوله فونت قدوث لمن حولذه في اعابذة قنذا 

الذ ي علمنذت الر ذم اا  لاذو «  نة 61ص ح اا قكبر منت بذ»عايز قدولوم حاجة 

كا  ق تاذي،  كنت دد  حوته في المجالس القوميذة المتخصصذة بوذدما ذلابذت 

 م ذ  »إليها  لاو كا  ن يوب  زير الثقافة الوا  فوندما خرجت ق ذى  دذاث   

رئيس مجلس إاارة جموية الفنو  الجميلة التذت يرق ذها لاذو.. فرفضذت فوملذوني 

 جميلة  ربنا لاو ال ي يرزق.  الر م عندي لاواية« رئيس فخري لها

 في قحد المرات  قنا قر م عملت لوحة زرداا   حوتها على الأرض  كذا   -

بجوارلاا علبة زن  قبيض  عند اخوث طارق إلى المنزث  لاو يجري اصطدا بولبة 

طرطشت عليه فتأ ف، فوحوتها على الوائط  عند نز ث اللذو  الأبذيض فالزن  

فيريبة على اللوحة  جااني  زير صديقت فقذاث    على الأزرق قصبوت لانا  قشياا

قنا قعلم قن  بتر م  قريد ق  قرى بوض الأشياا فأخ  ه إلى ال طه  دلت له لأنذه 

ممنوع ق  قر م بالمنزث،  قخ  الذوزير يطذالع اللوحذات  قعجبتذه اللوحذة التذت 

ن  وب عليها طارق الزن  الأبيض  داث   قنا قريد  ل  اللوحة  قخرج شيوًا مذ

فقلت له لا ه اللوحة لادية منت إلي  لون قنذا ن  إ ترلينتآنف  6جيبه  كتب فيه 

قبيع لوحات  احتفظ بالشي  إلى الآ ، فلو ق  طارق يخبط في لوحة كل يوا  يذأخ 

 .إ ترلينت 6111بذ 

 




